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  مقدمة
ـــــــة فـــــــي المغـــــــرب ـــــــة الموحدي ـــــــة  )١(نشـــــــأت الدول علـــــــى أنقـــــــاض دول

محمــد بــن "المــرابطين، وذلــك علــى إثــر الــدعوة الإصــلاحية التــي قــام بهــا 
الـــذي أدعـــى أنـــه المهـــدي، فـــاجتمع حولـــه العديـــد مـــن طلبـــة ) ٢("تـــومرت

العلـــم والقبائـــل البربريـــة وخاصـــةً قبيلـــة مصـــمودة، وقـــد تمكـــن خليفتـــه 
دولــة  مــن القضــاء نهائيًــا علــى" عبــد المــؤمن بــن علــي الكــومي النــدرومي"

المــرابطين، وفــي ظــرف زمنــي وجيــز أصــبحت دولتــه تمتــد مــن برقــة غربًــا 
  .إلى المحيط شرقًا

حينـــــذاك ألقـــــى الموحـــــدون أنظـــــارهم علـــــى جـــــزء مهـــــم مـــــن تركـــــت 
المرابطين ألا وهي الٔاندلس، فكانت أولى حملاتهم عليهـا بـدءًا مـن سـنة 

 محمــد"م فاصــطدموا بالعديــد مــن القــوى المناوئــة لهــم كـــ١١٤٥/هـــ٥٤٠
، وأشــــد هــــذه القــــوى كانــــت تتمثــــل فــــي "بنــــي غانيــــة" و" بــــن مــــردنيش 

، "قشــــتالة" الممالــــك المســــيحية أو مــــا يُعــــرف بالممالــــك الإســــبانية كـــــ 
، وكانـــــت بيـــــنهم حـــــروب ومعـــــارك "البرتغـــــال"، و"ليـــــون"، "أراغـــــون"

، "معركـــة حصـــن العقـــاب"و" معركـــة الٔارك"مشـــهورة فـــي التـــاريخ أهمهـــا 
لكــن مــا نحــاول أن نســلط عليــه الضــوء فــي  .وغيرهــا" معركــة شــنترين"و

هذه الدراسة هو الجانب الدبلوماسي في علاقات الدولة الموحديـة بتلـك 
الممالــــك مــــن عقــــد للمعاهــــدات الســــلمية والهدنــــة والزيــــارات المتبادلــــة 

  .  وكذلك معرفة دور البابوية في هذا الصراع
للدولة الموحدية بالممالك  العلاقات الدبلوماسية

  الإسبانية
إلـى " فرناندو رودريغـز القشـتالي" إن أولى هذه العلاقات تبدأ بزيارة 

والـــــذي عُـــــرف بشـــــجاعته ه ٥٦٣/م١١٦٨) يونيـــــو(إشـــــبيلية فـــــي جـــــوان 
وتقربه مـن الموحـدين وكانـت غايتـه إعـلان ولائـه للموحـدين، ثـم انتقـل 
من إشبيلية إلى مراكش وقضـى هنالـك خمسـة أشـهر تعهـد خلالهـا بـأن لا 

م أبدًا الموحدين، وأن يكـون حلـيفهم وعضـدهم وبـذلك أصـبح هـو يهاج
  )٣(.وأصحابه من رجال الخليفة

وكــان مــن نتــائج هــذه الزيــارة إبــرام معاهــدات ســلمية وتحالفــات بــين 
وقـــد )". الببـــوج(فرنانـــدو الثــاني "، و"يوســـف بــن عبـــد المــؤمن"الخليفــة 

كرية تمكــن هــذا الٔاخيــر بفضــل هــذه المعاهــدات طلــب المســاعدة العســ
، كمــا تمكــن مــن "آل لارا"مــن الموحــدين فــي حروبــه خاصــةً ضــد عائلــة 

اجتياح بعض مناطق قشتالة، واستمرت غاراته عليها لمدة خمسة أشـهر 
دفـاع وهجـوم "كاملة، وللتعبير عن امتنانه للموحدين أقـام معهـم حلـف 

  )٤(.أقسم على الوفاء به في كاتدرائية ببلاطه" مشترك
ة أخـــرى بـــين الموحـــدين وبعـــض الممالـــك كمـــا كانـــت هنـــاك معاهـــد

ـــــوك هـــــذه : المســـــيحية وهـــــي ـــــون، والبرتغـــــال، أبرمهـــــا مل قشـــــتالة، ولي
ه ٥٦٩/ م١١٧٥ســنة " يوســف بــن عبــد المــؤمن"الممالــك مــع الخليفــة 

وقــد نصــت هــذه المعاهــدة علــى إقــرار هدنــة بــين تلــك الممالــك والدولــة 
  )٥(.ر محددالموحدية، وأن لا يكون هناك غزو بين الجانبين لٔاجل غي

لكن هذه الهدنة التي جاءت في هذا الوقت كان لكل طرف أسبابه 
الخاصة التي فرضت عليه عقدها، فمن جانب الموحدين يلاحظ أن 
معنويات جيش الموحدين بدأت ترتفع من جديد بعد فشل حصار 

قاموا " شان مينوس"وبذة، وذلك أن الموحدين بعد أن انتصروا على 
، فأخذوا يهيئون أنفسهم لغزوة بعدة غارات على طلبيرة، وطليطلة

كبرى ضد قشتالة، والبرتغال، فلما عرض ملكا هاتين مملكـتين الهدنة 
على هدنة مع " فرناندو الثاني"قبلها الخليفة، بينما كان ملك ليون 

  : مقالالمرجعي بالالاستشهاد 
العلاقات الدبلوماسية للدولة الموحديـة بالممالـك الإسـبانية ، عمر راكة
. ٢٠١١ ديسـمبرعشـر؛  العـدد الرابـع -.رية كان التاريخيةدو  -.والبابوية

  )www.historicalkan.co.nr( . ١١٦ – ١١٣ص

  عمر راكة
  قسم التاريخ وعلم الٓاثار

   كلية العوم الإنسانية والاجتماعية
  الجمهورية الجزائرية -) تلمسان(جامعة أبي بكر بلقايد 
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م، وبرر الخليفة موقفه هذا في رسالة ١١٦٨/ه٥٦٣الموحدين منذ 
مير وعودة النشاط أوردها ابن صاحب الصلاة يحتج بحاجة الثغور للتع

الفلاحي والتجاري إليها حتى تستطيع مستقبلًا تحمل عبء القوات 
  )٦(.العسكرية الضخمة

" قراقـــوش الغـــزي "لكـــن هنـــاك ســـبب آخـــر أكـثـــر أهميـــة وهـــو إغـــارة 
م علـى طــرابلس الموحديـة بمعاونــة ١١٧٣/ه٥٦٨المملـوك الٔايـوبي ســنة 

نفــوذه فــي كامــل قبائــل ريــاح الخــارجين عــن طاعــة الموحــدين،     وامتــد 
جهــــات إفريقيــــة ماعــــدا تــــونس والمهديــــة، فكــــان لزامًــــا علــــى الخليفــــة أن 
ــــبلاد ليخمــــد التمــــرد فــــي بدايتــــه وقبــــل أن تتفشــــى  يتحــــرك نحــــو هــــذه ال

  )٧(.العدوى نحو مدن أخرى 
أما بالنسبة للملوك المسيحيين يلاحظ أن ملـك ليـون عقـد معاهـدة 

ــــــم جــــــدد هــــــذا الصــــــ١١٦٨/ه٥٦٣صــــــلح وتعــــــاون ســــــنة  لح ســــــنة م، ث
م بطلـــب مـــن الموحـــدين، وقـــد مكـــنهم هـــذا الصـــلح مـــن ١١٧١/ه٥٦٦

دفع ملك ليون لإنقاذ بطليـوس مـن السـقوط بأيـدي البرتغـاليين، وذلـك 
لــــيس نجــــدة للمســــلمين، وإنمــــا كــــان يــــرى بــــأن هــــذه منطقتــــه الخاصــــة 

أمــــا الموحــــدون فقــــد آثــــروا  )٨(.للتوســــع ولا يحــــق لغيــــره الحصــــول عليهــــا
الثـائر بشـرق " ابـن مـردنيش"لكـي يتفرغـوا لحـرب السـلم مـع هـذه الملكـة 

الٔاندلس، وتعهد الموحدون بعدم شن غاراتهم علـى أراضـي مملكـة ليـون 
  )٩(.م١١٧٣/ه٥٦٨لما هاجموا قشتالة في أواخر 

أمـــا بالنســـبة لقشـــتالة، فقـــد أصـــبح ملكهـــا يحـــس بـــالخطر الموحـــدي 
ابــــن "بســــبب طــــول مكــــوث الخليفــــة بالٔانــــدلس رغــــم قضــــائه علــــى ثــــورة 

، وقــد تجلــت مخــاوف القشــتاليين لمــا تحــالف الموحــدون مــع "ردنيشمــ
مملكــة ليــون عــدو قشــتالة، وكــذلك تســيير الموحــدين لعــدة غــزوات علــى 
أحـــواز طليطلـــة وطلبيـــرة بواســـطة فـــرق محـــدودة غرضـــها إضـــعاف القـــوة 
العسكرية لقشتالة، بينما بقيـة الجـيش الموحـدي كـان فـي راحـة ويمكـن 

ا إضـــافة إلـــى انشـــغال قشـــتالة بـــالحرب مـــع اســـتنفاره فـــي أي لحظـــة، هـــذ
مملكــة نافــار بســبب النــزاع حــول الٔاقــاليم الحدوديــة حيــث قــام الفريقــان 
بشن عدة غزوات على الطرف الٓاخـر، لكـن هـذه الحـروب لـم تنتـه بنتـائج 

الدولـة ( وهكذا؛ كانت قشتالة محاطة بالٔاعداء مـن الجنـوب) ١٠(.حاسمة
ة علـى عـدم الاسـتقرار الـداخلي فكـل زيـاد) نافار(ومن الغرب ) الموحدية 

هــذه الظــروف جعلــت ملــك قشــتالة يرضــخ لطلــب الهدنــة مــع الموحــدين 
مــن أجــل كســب الوقــت وفــض النزاعــات الداخليــة وترســيم حــدوده مــع 

  )١١(.النافاريين
م قـــد ١١٧٣/ه٥٦٨وبالنســـبة لملـــك البرتغـــال فإنـــه كـــان فـــي بدايـــة 

ثم فـرّ عنهـا ليقينـه بعـدم ونكل بأهلها وهدم أسوارها،  احتل مدينة باجة
تمكنـــه مـــن الـــدفاع عنهـــا فـــي حـــال حـــاول الموحـــدون اســـترجاعها، وقـــد 

وفشــــل " ابــــن مــــردنيش"اســــتغل فــــي ذلــــك انشــــغال الموحــــدين بحــــرب 
أن الضربة القادمـة " ألفونسو هنريكز" حصار وبذة  فعلم ملك البرتغال 

للموحـــدين ســـوف تكـــون موجهـــة لـــه خاصـــةً، وأن الموحـــدين كـــانوا قـــد 
دوا هدنة مع ملك  ليون وأن قشتالة قـد وجهـت لهـا عـدة ضـربات فلـم عق

يبــق إلا هــو، فســعى ســعيًا حثيثًــا مــن أجــل عقــد هدنــة تمكنــه مــن تفــادي 
  )١٢(.ضربات الموحدين

ولــم يبــق خــارج هــذه المعاهــدات إلا مملكــة أراغــون، فقــد وجّــه لهــا 
ــا مــن مرســية وصــولًا إلــى طركونــة، قُتــل  )١٣(الخليفــة عــدة جيــوش انطلاقً

خلالهــا عــدة جيــوش وســبى كـثيــرًا مــن النســاء والولــدان، وهــدم الحصــون 
  )١٤(.وأحرق المدن، ثم رجعت الجيوش سالمة إلى مرسية

ويلاحــــظ علــــى هــــذه الهدنــــة أنهــــا كانــــت هدنــــة هشــــة، حيــــث عمــــل 
الخليفة بعد تحرير باجة على تحصينها وتعميرها مع بقية الثغـور الٔاخـرى 

أمـا ملـك ليـون فقـد نقـض الصـلح الـذي لكي تصـمد فـي وجـه أي عـدوان، 
م والـذي كـان قـد أقسـم علـى الوفـاء بــه ١١٦٨/ه٥٦٣كـان قـد أبرمـه سـنة 

أبـي حفـص "في كنيسة بلاطه فوجه له الخليفـة قـوة ضـاربة بقيـادة أخيـه 
  )١٥(.وحاصره في عاصمته" عمر بن عبد المؤمن

لكــن الرجــوع المفــاجئ للخليفــة إلــى مــراكش علــى وجــه الســرعة ســنة 
م جعـــل الممالـــك المســـيحية تتكالـــب علـــى غـــزو الـــبلاد ١١٧٥/ هــــ٥٧١

الإســـلامية فـــي الٔانـــدلس، ويرجـــع ســـبب عـــودة الخليفـــة إلـــى مـــراكش هـــو 
تفشـــي مـــرض الطـــاعون بالمدينـــة والـــذي مـــات خلالـــه كـثيـــر مـــن العامـــة، 
وبعــض الخاصــة مــن رجــال الدولــة كــإخوة الخليفــة وأشــياخ الموحــدين، 

وحتـى الخليفــة " ن يحــي الهنتـاتيالشـيخ أبــو حفـص عمـر بـ"ولعـل أهمهـم 
نفســـــه أصـــــيب بالعـــــدوى، عـــــلاوة علـــــى هـــــذا كلـــــه تمـــــرد صـــــنهاجة ســـــنة 

" قراقـوش الغـزي "م، وكذلك سـوء أوضـاع إفريقيـة وعيـث ١١٧٦/هـ٥٧٢
  )١٦(.والٔاعراب فيها وخروج قفصة عن الطاعة

كما يمكن إضافة عامل آخـر سـاعد الممالـك المسـيحية فـي الٔانـدلس 
أبـــو يعقـــوب "ي كـــانوا قـــد أبرموهـــا مـــع الخليفـــة علـــى نقضـــهم للهدنـــة التـــ
، وهــو توصــل كــل الٔاطــراف الإســبانية إلــى نــوع "يوســف بــن عبــد المــؤمن

-ه٥٧٤ففــي ســنة . مــن التســوية المؤقتــة والتــي ضــمنت للجميــع حقــوقهم
الــذي " كاســولا"م عقــدت مملكـتــي قشــتالة وأراغــون اتفــاق ١١٧٩/ه٥٧٥

أن تصــطدم بمجــال  يحــدد لكــل مملكــة مجــال توســعها الخــاص بهــا دون
جارتهــــا، وبــــالطبع يكــــون علــــى حســــاب أراضــــي المســــلمين، وفــــي العــــام 
التالي عقدت مملكة ليون مـع قشـتالة معاهـدة تـنص علـى تحديـد الحـدود 
بينهما والتحالف من أجل مواصلة حرب الاسترداد وكـذلك عـدم عقـد أي 

   )١٧(.صلح منفرد مع الموحدين
مشــــروع مصــــاهرة بــــين  كمــــا تفاهمــــت ليــــون مــــع البرتغــــال بواســــطة

الملكــين مــن أجــل تصــفية نزاعهمــا الحــدودي، وهكــذا انضــمت البرتغــال 
إلــى الممالــك الٔاخــرى بــنقض الهدنــة التــي أبرمــت مــع الموحــدين وســيّرت 
ــــد علــــى باجــــة  حملــــة غــــزت فيهــــا ضــــواحي إشــــبيلية واســــتولت مــــن جدي

أبــو يعقــوب "م، كــل هــذه الظــروف جعلــت مــن الخليفــة ١١٧٨/ ه٥٧٣
م ويقــــوم بحصــــار ١١٨٤/ه٥٨٠ود إلــــى الٔانــــدلس ســــنة أن يعــــ" يوســــف

شــنترين الــذي جلــب كارثــة علــى الجيــوش الموحديــة، وحتــى أن الخليفــة 
  )١٨(.استشهد خلال هذا الحصار بسبب سوء التقدير

كــــان هنــــاك أيضًــــا تبــــادل للســــفارات الدبلوماســــية بــــين الموحــــدين 
فـي  والممالك المسـيحية الغـرض منهـا عقـد هدنـة وتوقيـف الحـرب خاصـة

، وهذا ما يمكن استنتاجه من خـلال "أبو يوسف يعقوب المنصور "عهد 
ملــك ليــون إلــى إشــبيلية بهــدف " ألفونســو التاســع"الزيــارة التــي قــام بهــا 

إمــــداده بقــــوات موحديــــة لــــرد هجمــــات القشــــتاليين والنافــــاريين، لكــــن 
الخليفــة آثــر البقــاء خــارج هــذه الٔاحــداث ذلــك أن الهدنــة التــي وقعهــا مــع 

ـــــي معركـــــة ملـــــك قشـــــ ـــــزال ســـــارية " الٔارك"تالة بعـــــد دحـــــره ف ـــــت لا ت كان
  )١٩(.المفعول

وقـــد تضـــمنت الهدنـــة الســـابقة بـــين الموحـــدين والقشـــتاليين هدنـــة 
يعقـوب "لمدة عشر سنوات من السـلم بـين الجـانبين، ذلـك أن الخليفـة 

المنصـور كــان يريــد الرجــوع إلــى مــراكش عاصــمة ملكــه، أمــا ملــك قشــتالة 
لالهـا أن يسـتعد جيـدًا لحـرب أخـرى تمكنـه مـن الثـأر فقد كان يريد من خ

ألفونسـو "لهزيمة الٔارك ونسيانها تمامًا، وبعـدها وفـدت بعثـة ملـك ليـون 
وطلب هدنة مع الموحدين مثل التي أبرمـت مـع ملـك قشـتالة، " التاسع
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ــــى  يطالبــــه " يعقــــوب المنصــــور "وفــــي هــــذه الٔاثنــــاء حــــل وفــــد قشــــتالي إل
لم بين الجانبين، وهذا ما طمأن المنصـور باستمرار الهدنة السابقة والس

  )٢٠(.وجعله يعود مرتاح البال إلى مراكش
قـام ألفونسـو الثـامن ملـك قشـتالة " يعقوب المنصور "لكن بعد وفاة 

م باســتعادة ١٢٠٠/ه٥٨٦م و ١١٨٨/ه٥٨٤فــي الفتــرة الممتــدة مــا بــين
ي ملـك نافـار الـذي لـم يتـوان فـ" سانشـو الٔاول"الٔاراضي التي انتزعهـا منـه 

الذهاب إلى إشـبيلية، أو إلـى المغـرب لطلـب المسـاعدة مـن الموحـدين، 
ابن يعقوب المنصـور وخليفتـه قـد " محمد الناصر"لكن يبدو أن الخليفة 

   )٢١(.كانت له مشاريع أخرى 
وفــي نفــس الفتــرة وفــدت ســفارة أخــرى أخــرى بعــث بهــا ملــك أراغــون 

لموحــــدي مــــن أجــــل عقــــد هدنــــة جديــــدة مــــع الخليفــــة ا" بيــــدرو الثــــاني"
الجديـــد، ويلاحـــظ فـــي هـــذه الفتـــرة كـثـــرة النشـــاط الدبلوماســـي وتوافـــدت 
الســــفارات المتعــــددة، حتــــى أن الخليفــــة اســــتحدث منصــــب خــــاص فــــي 
ـــتلخص مهـــام صـــاحبه فـــي الســـهر علـــى اســـتقبال وفـــود الملـــوك  ـــة ت الدول
ـــــــاتهم مـــــــع الخليفـــــــة  ـــــــامتهم، وكـــــــذا ترجمـــــــة محادث النصـــــــارى وعلـــــــى إق

احتفظـــت لنـــا بعـــض الرســـائل الموحديـــة والمســـؤولين الموحـــدين، وقـــد 
، "أبـو أوبيـل: "أسماء هؤلاء الٔاشـخاص الـذين شـغلوا هـذا المنصـب مثـل

  )٢٢(".أبو الجليس محارب"و
  العلاقات الدبلوماسية للدولة الموحدية بالبابوية

أما فيما يخص البابوية، فيلاحظ أن جذور هذه العلاقات تعـود إلـى 
أرسـل وفـدا إلـى مـراكش لكـي يفتـدي  حيـث" إنوسنت الثالـث"فترة البابا 

الٔاسرى المسيحيين، وكانوا يحملون رسـائل توصـية مـن البابـا نفسـه إلـى 
إينوســــنت "وفــــي عهــــد البابــــا  )٢٣(.م١١٩٩/ه٥٩٦الخليفــــة وذلــــك ســــنة 

مطرانًـا " لـوبي فيرنانـدث دي أيـين"الذي قـام بتعيـين الراهـب  )٢٤("الرابع
السـعيد بـن "الخليفـة  م علـى عهـد١٢٤٦/ه٦٤٤سـنة )٢٥(لكنيسة مراكش

، حيث حمل إليـه رسـالة مـن البابـا يهنئـه بانتصـاريه علـى أهـل "المأمون
سجلماسة ورده لقبائل بني مرين، ويذكّره فـي نفـس الوقـت بالـدور الـذي 
أدته الميليشيات المسـيحية فـي معاركـه، كمـا دعـاه لاعتنـاق المسـيحية، 

حصـول علـى المزيـد لكن الخليفة كان يريـد مـن كسـبه لـود البابويـة هـو ال
مــن المرتزقــة مــن أجــل تــدعيم جيوشــه لمواجهــة الثــوار فــي الــداخل ورد 

  )٢٦(.الغزوات الخارجية
لكن في عهد الخليفة المرتضـى تأزمـت العلاقـات بـين البابويـة وبـين 
الدولة الموحدية، ذلك أن الخليفة الجديد أرسل رسـالة مؤرخـة فـي سـنة 

" إنوســــنت الرابــــع"لبابــــا م جديــــدة إلـــى ا١٢٥٠يونيــــو /جـــون ١٠/ه٦٤٨
يســــــتهجن فيهــــــا تســــــليم المســــــيحية باعتقــــــاد الثــــــالوث، ويبــــــين فضــــــل 
التوحيد، ويعبر عن تحفظه في تقوية العلاقات مع الكرسي الرسـولي فـي 

  )٢٧(.الفاتيكان
إنوســــنت "وعلـــى مــــا يبـــدو، فــــإن هـــذه الرســــالة خيبـــت آمــــال البابـــا 

ر الدولـة الموحديـة، في رجاءه لتوسيع عمليـة التبشـير فـي عقـر دا" الرابع
فبعـــــــث برســـــــالة جوابيـــــــة إلـــــــى الخليفـــــــة المرتضـــــــى مؤرخـــــــة فـــــــي ســـــــنة 

م يحذره من خلالها من مغبة عـدم مـنح حصـون ١٢٥١مارس١٧/ه٦٤٩
للمســــيحيين الــــذين يعملــــون لحســــابه كــــي يحتمــــوا بهــــا عنــــد الضــــرورة، 
ويعلمــه فــي حــال رفضــه لهــذا المقتــرح أن البابويــة ســوف تصــدر الحرمــان 

أي مســيحي يــذهب للمشــاركة فــي الجيــوش الموحديــة، الكنســي فــي حــق 
وهــذا مــا وقــع حتمًــا ذلــك أن المرتضــى مــا كــان ليســقط فــي هــذا الفــخ وهــو 

  )٢٨(.تسليم الحصون لٔاعداء ملته

أن عــدم مشــاركة هــؤلاء المرتزقــة ": "أمبروســيو هــويثي ميرانــدا"ويــرى 
 فـــي الجيـــوش الموحديـــة كـــان الســـبب الـــرئيس فـــي الانهزامـــات المتتاليـــة 

لكـن يبـدو أن  )٢٩(،"لجيوش المرتضـى وبالتـالي سـقوط الدولـة الموحديـة
السبب أعمـق مـن هـذا وهـو أن الدولـة كانـت تمـر بفتـرات عصـيبة خاصـةً 
بوجـــود الاضـــطرابات الداخليـــة، وخـــروج الكـثيـــر مـــن القبائـــل عـــن طاعـــة 
الموحدين مثل بني عبد الواد وبني مرين، وكذلك اسـتقلال بنـي حفـص 

، ناهيــك عــن الوضــع الاقتصــادي المتــردي الــذي كانــت بــالمغرب الٔادنــى
تعـــاني منـــه الدولـــة الموحديـــة، وغـــزوات الممالـــك الإســـبانية فـــي الخـــارج 

  .  ، وضعف الجيش الموحدي بصفة عامة و قلة التموين)الٔاندلس(
  

  الخاتمة    
وفــــــي الٔاخيــــــر يمكــــــن القــــــول؛ أن العلاقــــــات الدبلوماســــــية للدولــــــة 

الإســــبانية كانــــت تتبــــع حتمًــــا الوضــــع فــــي جبهــــات الموحديــــة بالممالــــك 
القتــال بــين الجــانبين، ذلــك أن أغلــب المعاهــدات تمثلــت فــي اتفاقيــات 
صــــلح أو هدنــــة، أمــــا فيمــــا يخــــص البابويــــة فعلاقتهــــا بالدولــــة الموحديــــة 
ــــأثير علــــى الخلفــــاء الموحــــدين فــــي  تلخصــــت فــــي بعــــض المحــــاولات للت

صيرورة ناجحة لحـروب  صراعهم مع الٔاسبان المسحيين من أجل ضمان
  .الاسترداد

  
  
  
  
  
  
  

  :  الهـوامـش
ونقصد بها البلاد الواقعة من مصر شرقًا إلى غاية المحيط : بلاد المغرب )١(

الٔاطلسي غربًا، وتنقسم إلى المغرب الٔادنى والمغرب الٔاوسط والمغرب 
الٔاقصى، ويضاف إليها الٔاندلس؛ شمس الدين محمد بن أحمد المقدسي، 

، ٢٠٠٢أحسن التقاسيم في معرفة الٔاقاليم، دار الكـتب العلمية، لبنان
 .   ١٨٩ – ١٧٩ص 

وُلِد في مدينة إيجلي على سفح جبل إيجليز " محمّد بن تومرت الهرغي"هو  )٢(
يعني كـثير الضياء " أسافو"من أسرة ذات علم ودين فهو كان يُلقّب باسم 

لٔانّه كان يشعل السراج كـثيرًا من أجل حفظ القرآن وطلب العلم، رحل إلى 
غفير من علماء العالم الٔاندلس ثم المشرق وتتلمذ خلالها على يد جم 

وغيرهم؛ البيذق، " إليكا الهراسي"، و"أبوبكر الطرطوسي"الإسلامي مثل 
عبد الحميد حاجيات، الشركة الوطنية : أخبار المهدي بن تومرت، تحقيق

  .٦٤، ص ١٩٧٤للنشر والتوزيع، الجزائر، 
عبد الملك ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة على المستضعفين بأن  )٣(

 أئمة، وجعلهم الوارثين، وظهور الإمام المهدي بالموحدين، جعلهم الله
وما في مساق ذلك من خلافة الإمام الخليفة أمير المؤمنين، وأخيرًا بعض 

، دار الغرب الإسلامي، ٣عبد الهادي التازي، ط: الخلفاء الراشدين، تحقيق
  .١٨٤، ص ١٩٨٧بيروت، 

، كلية الٓاداب ٢، ج١مجموعة جديدة، ط: عزاوي، رسائل موحديه أحمد )٤(
  . ١١٩، ص ١٩٩٥والعلوم الإنسانية، القنيطرة، المغرب، 

  .١٨٦ابن صاحب الصلاة، المصدر نفسه، ص  )٥(
  .١٢٠، ص ٢أحمد عزاوي، المرجع نفسه، ج )٦(
  .١٢١، ص ٢المرجع نفسه، ج )٧(
  .١٢٢، ص ٢المرجع نفسه، ج )٨(
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  .المرجع نفسه والجزء والصفحة )٩(
 .١٢١، ص ٢المرجع نفسه، ج )١٠(
  . المرجع نفسه والجزء والصفحة )١١(
  .١٢٢، ص  ٢المرجع نفسه، ج )١٢(
مدينة بالٔاندلس على ساحل البحر تشتهر بكـثرة الطواحين : طركونة )١٣(

عبد المنعم الحميري، الروض المعطار في خبر  الهوائية، محمد بن
  .٣٩٩إحسان عباس، مؤسسة ناصر الثقافية، لبنان، ص : الٔاقطار، تحقيق

  .١٢٣، ص  ٢سه، جأحمد عزاوي، المرجع نف )١٤(
  .١٢٤، ص  ٢المرجع نفسه، ج )١٥(
  .١٢٤، ص  ٢المرجع نفسه، ج )١٦(
  .١٢٤، ص  ٢المرجع نفسه، ج )١٧(
  .١٢٤، ص  ٢المرجع نفسه، ج )١٨(
: أمبروسيو هويثي ميراندا، التاريخ السياسي للإمبراطورية الموحدية، ترجمة )١٩(

  .٣٧١، ص ٢٠٠٤، منشورات الزمن، ١عبد الواحد أكمير، ط
  .٣٧٢ - ٣٧١المرجع نفسه، ص  )٢٠(
  .٣٩١المرجع نفسه، ص  )٢١(
  . ٣٩٢المرجع نفسه، ص  )٢٢(
  .٣٩٤المرجع نفسه، ص  )٢٣(
ولد إنوسنت في ): هـ٦٥٢- م١٢٥٤/هـ٥٩٧- م١٢٠٠(البابا إنوسنت الرابع  )٢٤(

، وكلمة إنوسنت تعني "سينيبالدو فييسشي"جنوه بإيطاليا اسمه الحقيقي 
هـ، وكان ٦٤١/م١٢٤٣، انتخب ليشغل منصب البابا في عام "البريء"

ولًا أثناء فترة رئاسته الدينية بالنزاعات البابوية مع الإمبراطور الروماني مشغ
هـ لٔانه خشي ٦٤٢/م١٢٤٤فريدريك الثاني حيث هرب إلى فرنسا في عام 

حَرَم إنوسنت  ٦٤٣/م١٢٤٥أن تقبض عليه قوات فريدريك، وفي عام 
فريدريك من حقوق عضوية الكنيسة، وأعلن تنحيته عن عرشه في مجلس 

هـ، وفي ٦٤٨/م ١٢٥٠في مدينة ليون، وبعدها مات فريدريك عام  عقده
كانت معارك . هـ عاد إنوسنت منتصرًا إلى إيطاليا٦٤٩/م١٢٥١عام 

فة فكرَّس جهده لهزيمة فريدريك وأهمل  إنوسنت مع الإمبراطورية مُكلِّ
الاهتمامات الروحية، كما سعى لٔان تكون السلطة البابوية مركزية، 

ت اعتبرت فيما بعد إساءة لاستخدام سلطاته في سبيل واستحدث ممارسا
سعيد عبد الفتاح : راجع. جمع الٔاموال للصرف على الجيوش البابوية

عاشور، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، دار النهضة العربية، بيروت، 
  .٣٥٩، ص١٩٧٦

بعد أن أصبحت الجيوش الموحدية تستخدم المرتزقة النصارى في المعارك  )٢٥(
وخبرتهم العسكرية، كـثرت أعدادهم وتزايدت حتى تمكنوا من بناء لقوتهم 

أمبروسيو هويثي ميراندا، . كنيسة لهم في مراكش وبموافقة الخليفة نفسه
  .٥٢٧المرجع السابق، ص 

  .٥٢٧المرجع نفسه، ص  )٢٦(
  .٥٢٨المرجع نفسه، ص  )٢٧(
  .٥٢٨المرجع نفسه، ص  )٢٨(
  .٥٢٩المرجع نفسه، ص  )٢٩(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  

  

   :  الأستاذ عمر راكة في سطور
 في ليسانس). ٢٠٠٣( الشرعية العلوم و الٓاداب في بكالوريا

 للمغرب والثقافي السياسي التاريخ في ماجستير). ٢٠٠٨ ( التاريخ
 الجزائر تاريخ تخص التي المنشورة المقالات من عددله . الإسلامي
له أعمال . والٔاندلس الإسلامي المغرب تاريخ وكذلك ،الحديث و القديم

 حركة: الٔاندلس في للموحدين المعارضة الحركات: "علمية تحت الطبع
 بالقوى الوحدية للدولة الحربي الصراع"، "اأنموذجً  مردنيش ابن

    ".الٔاندلس في ةالمسيحي و الإسلامية
  
  


